
احتجاجــــات الأردن: هــــل يــــرضي إســــقاط
ين؟ الحكومة طموحات المتظاهر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

لليوم الثالث على التوالي يفترش ما يقرب من ربع مليون مواطن أردني الشوا والميادين، منذ صباح
الخميــس المــاضي وحــتى اليــوم، احتجاجًــا علــى إقــرار الحكومــة مــشروع قــانون جديــد لضريبــة الــدخل

يادة أسعار المحروقات. وسع الشرائح المشمولة بالضريبة، إضافة إلى ز

الاحتجاجــات الــتي عمــت معظــم محافظــات المملكــة كتصــعيد ســلمي لتجاهــل الســلطات الأردنيــة
للإضراب الواســع عــن العمــل الــذي نفذتــه  نقابــة مهنيــة وجمعيــة، الأربعــاء المــاضي، وشــل معظــم
المؤسسات الحكومية والخاصة، هدف بداية الأمر إلى الضغط لأجل التراجع عن هذا القانون الذي
يعتـبره الأردنيـون مـؤشر إفلاس لحكومـة هـاني الملقـي، غـير أنـه مـن الواضـح أن سـيناريوهات التصـعيد

ستتجاوز هذا المؤشر نسبيًا.

إضراب النقابات المهنية والعمالية الأردنية وما تلاه من تظاهرات منددة هنا وهناك، اعتبرها البعض
استفتاءً شعبيًا على عدم صلاحية السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا، وهو ما دفع العاهل الأردني
يارته الخارجية والعودة لبلاده فورًا بعدما تفاقمت الأزمة التي وصلت إلى طريق ربما تصبح إلى قطع ز

فيه السيناريوهات كافة متاحة حسبما تعكس الهتافات التي يعلو سقفها ساعة تلو الأخرى.

⚡️ تغطية خاصة من #نون_بوست لـ #إضراب_الأردن
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رسائل للداخل والخا

المتابع لخط سير الاحتجاجات الأردنية بدءًا من استنكار القانون ثم الإضراب وصولاً إلى الاحتجاجات
والتظــاهرات الــتي ملأت الميــادين يجــد أن الســمة الأبــرز فيهــا أنهــا جــاءت بشكــل عفــوي، بعيــدًا عــن
الإعداد المسبق أو الرعاية الحزبية أو التنظيمية من هنا وهناك، وهنا مكمن الخطورة التي ربما ساعد

في إيصال حزمة من الرسائل للداخل والخا على حد سواء.

داخليًا.. قدمت الاحتجاجات رسالة مباشرة للقيادة بضرورة الانصياع لرغبة الشعب وتقديمها على
يـق آخـر توجهـات الحكومـة الخاطئـة خشيـة مـا قـد يترتـب علـى ذلـك مـن تـداعيات ربمـا تقـود إلى طر
كـدته علـى عـدم قـدرة الحكومـات الأردنيـة مـن الآن يـدفع ثمنـه الجميـع بلا اسـتثناء، هـذا بخلاف مـا أ

فصاعدًا على التمترس خلف قراراتها التي تمس الشعب.

كذلك كتبت شهادة وفاة شبه رسمية للأحزاب السياسية التي ثبت وبالدليل دخولها مرحلة الموت
الإكلينيكي في ظل إظهار النقابات صلابتها وقوتها في تبني أطروحات المواطن وقضايا الوطن، بعيدًا

عن التنظير الحزبي داخل المكاتب المكيفة وأروقة الموائد المستديرة.

التكهنات التي تسربت عن نتائج الاجتماع الذي استمر حتى ساعة الفجر تشير
إلى أن إقالة حكومة هاني الملفي باتت مسألة وقت

وأخــيرًا، يعــد هــذا الإضراب غــير المســبوق في تــاريخ المملكــة منــذ عقــود الــذي انضــم إليــه نقابــات مهنيــة
عماليــة وأحــزاب سياســية وبعــض أعضــاء مجلــس النــواب رسالــة قويــة واســتفتاءً شعبيًا علــى عــدم
صلاحية الحكومة الحاليّة، والرفض الكامل لكل ما تبنته من سياسات وإستراتيجيات أثقلت كاهل

المواطن بصورة كبيرة.

#الأردن بين نارين: ��
️⃣ الخضوع للضغوطات الإقليمية والقبول بـ"صفقة القرن"

️⃣ الاستجابة لمطالب المحتجين وإغراق البلاد بالديون!#اضراب_الاردن
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خارجيًا.. قدمت الاحتجاجات رسالة قوية إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق
النقــد الــذي يســعى لفــرض شروطــه علــى الحكومــة في مقابــل تقــديم تســهيلات ماليــة، مفادهــا بــأن
الشعب الأردني بات غير مدجن على الأخذ بتلك الإملاءات التي تستهدف الاستعمار من باب الدعم.

كذلـك حملـت – وإن كـانت بشكـل غـير مبـاشر – تهديـدًا للـدول العربيـة الـتي كفـت يـدها عـن تقـديم
الدعم للأردن الفترة الماضية، وعلى رأسها السعودية، بأنها لن تكون في مأمن لو تعرضت المملكة إلى
عدم استقرار أو فوضى، إذ من المحتمل أن يتجاوز التصعيد الخطوط الحمراء بما ينسحب تداعياته

خا الحدود الجغرافية.

النقابات تسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب السياسية في الأردن

تصعيد غير مسبوق

تسـير الاحتجاجـات المندلعـة بصـورة عشوائيـة وعفويـة ودون تـأطير سـياسي أو نقـابي إلى آفـاق جديـدة
من التصعيد، ربما لم تشهدها المملكة منذ عقود، حيث نشبت مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن

في عدة مواقع تخللها إطلاق رصاص ومحاولات اقتحام بعض المنشآت البترولية.

كذلك تم إغلاق طريق المطار الرئيسي عبر تجمعات حاشدة، أسفرت عن حدوث عدة اضطرابات في
الأغوار ومعان وقرية الطيبة، كما أصيب – بحسب نشطاء – خمسة مشاركين بالهراوات وثلاثة من



رجــال الشرطــة بالرصــاص، فيمــا قــضى آلاف الشبــاب ليلتهــم مغلقين الطــرق المؤديــة إلى مقــر رئاســة
الحكومة حتى صباح اليوم.

ــام القادمــة، إن لم يتــم التعامــل مــع العديــد مــن الأصــوات تطــالب بموجــة تصــعيد أخــرى خلال الأي
كثر جدية، ربما تصل على يوم الأربعاء القادم إلى عصيان مدني شامل، وهو ما متطلباتهم بصورة أ

كملها، ويضع النظام في مأزق حقيقي حينها. قد يشل أركان المملكة بأ

التصعيد الأبرز كان في بلدة المزار الجنوبي التي تجاوز سقف الهتافات فيها المطالبة بإسقاط الحكومة
إلى إسقاط النظام، وهو المؤشر الذي أثار قلق الملك والمقربون منه بصورة كبيرة، ربما تكون الشرارة

نحو إصدار حزمة من القرارات التسكينية للشا الذي يعاني من الغليان.

pic.twitter.com/bt13GN7OlY بين الثالث والرابع #إضراب_الأردن

Ammar (@AmmarAlShibly) June 1, 2018 —
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اجتماع إنقاذ الممكن

يـارته فجـر اليـوم السـبت، عقـد الملـك عبـد الله الثـاني اجتماعًـا طارئًـا بمقـر مركـز الأزمـات بعـدما قطـع ز
الخارجية لدراسة الأوضاع والمستجدات على الساحة الميدانية خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث
اتخذ سلسلة من الإجراءات السياسية والأمنية على رأسها تجميد القانون الجديد الذي أثار تلك

الانتفاضة الشعبية.

رغــم إيعــاز العاهــل الأردني لحكــومته بوقــف القــانون أمــس الجمعــة، فــإن الشــا لم يهــدأ بعــد، حيــث
اســـتمرت التظـــاهرات الـــتي عمـــت معظـــم محافظـــات المملكـــة، وهـــو مـــا ســـاهم في خـــروج بعـــض
التكهنات التي تسربت عن نتائج الاجتماع الذي استمر حتى ساعة الفجر تشير إلى أن إقالة حكومة
هاني الملفي باتت مسألة وقت، في محاولة لامتصاص غضب الشا،  إذ بات الحد الأدنى المنطقي في

أزمة من هذا الصنف.

المقربون من دوائر صنع القرار في عمّان يتوقعون، بجانب إقالة الحكومة، تبني
سياسات جديدة خلال الفترة المقبلة تعتمد وبشكل كبير على تقليص الضغوط

الممارسة على المواطن

الضغـوط الـتي تواجههـا عمّـان، خارجيًـا علـى الأخـص، سـواء مـن جيرانهـا أم أشقائهـا العـرب الملـوحين
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بوقف دعمها لتباين وجهات النظر حيال بعض الملفات، فضلاً عما تعانيه من ابتزاز أمريكي وإسرائيلي
ــا، ولعــل هــذا مــا يرجــح واضــح، ربمــا يــدفع القيــادة بهــا إلى تجنــب أي تصــعيد يؤجــج الوضــع داخليً
ـــة الحكومـــة بنســـبة كـــبيرة خلال الساعـــات القادمـــة، حـــال اســـتمرار التكهنـــات الـــتي تسربـــت بإقال

الاحتجاجات بالصورة التي هي عليها الآن.

تكهنات بإقالة حكومة الملقي 

لكــن يبقــى الســؤال: هــل يــرضي إقالــة الحكومــة طموحــات المتظــاهرين؟ بــالطبع ليســت المشكلــة في
شخــص الملفــي ولا غــيره، إذ إن الســياسات العامــة المتبعــة ومــا أفرزتــه مــن منــاخ اقتصــادي ومعيــشي

مترد، انعكس بصورة سلبية على المواطنين، هو الهدف الذي ينشده المحتجون في المقام الأول.

لذا المقربون من دوائر صنع القرار في عمّان يتوقعون، بجانب إقالة الحكومة، تبني سياسات جديدة
يـــادة خلال الفـــترة المقبلـــة تعتمـــد وبشكـــل كـــبير علـــى تقليـــص الضغـــوط الممارســـة علـــى المـــواطن، وز

مخصصاته، وعدم المساس بحصة الدعم المقدمة التي تنعكس سلبًا على حياته المعيشية.

قدمت الاحتجاجات رسالة قوية إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى
رأسها صندوق النقد الذي يسعى لفرض شروطه على الحكومة في مقابل

تقديم تسهيلات مالية

الوقت قد لا يكون في صالح السلطات الأردنية، ولعل هذا ما يجعل مركز الأزمات في عمّان في انعقاد



دائـــم، وهـــو مـــا يعيـــد إلى الأذهـــان تظـــاهرات الخـــامس والعشريـــن مـــن ينـــاير في مصر، حين خـــ
يـر الداخليـة حينهـا، حـبيب العـادلي، وفي ظـل تجاهـل هـذا المتظـاهرون أول الأمـر، مطـالبين بإقالـة وز
الطلــب وتصــعيد الأمــن ضــد المحتجين، ارتفــع ســقف المطــالب ليصــل إلى إقالــة الحكومــة، ومنــه إلى

المطالبة بإسقاط النظام.

جـدير بـالذكر أن التعـديلات علـى القـانون الجديـد، شملـت تخفيـض الإعفـاءات للعـائلات إلى  ألـف
دينار نزولاً من  ألف دينار حاليا، والأفراد إلى  آلاف دينار بدلاً من  ألف دينار، وقسم مشروع
القـانون دخـول الخـاضعين إلى خمـس شرائـح كـل شريحـة مقـدارها  آلاف بنسـبة ضريبـة تـتراوح بين
% إلى % من الدخل المتحقق، بدلاً من القانون الحاليّ الذي يخضع الأفراد إلى  شرائح تتراوح
نســب الضريبــة عليهــا بين % إلى %، تبــدأ مــن % علــى أول عــشرة آلاف، و% علــى ثــاني

عشرة آلاف، ونسبة % لما زاد على هذا الدخل.
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